الكيمياء الإشعاعية

الكيمياء الإشعاعية هي دراسة التأثيرات الكيماوية للأشعة الأيونية (ionizing radiation) ذات الطاقة العالية. وهذه الأشعة تشمل الأشعة الكهرومغناطيسية (electromagnetic radiation) مثل الأشعة السينية وأشعة جاما, والدقائق مثل دقائق ألفا ودقائق بيتا, والأشعة الإلكترونية والبروتونية والنيوترونية وكذلك أشعة دقائق الانشطار (Fisson fragments).

مبادئ في دراسات الكيمياء الإشعاعية (Fundamental studies):

تهدف المبادئ الخاصة في دراسة الكيمياء الإشعاعية إلى تشخيص المكونات (Species) المختلفة والتي تكونت في ظل أنظمة خاصة وإلى فهم الطرق الفيزيائية الخاصة بتكوينها. وتقاس كمية هذه المكونات الناتجة عن إعطائها جرعة معينة من الأشعة ثم يتم دراستها كيماويا عند تفاعلها مع بعضها البعض ومع المركبات الأخرى. وتشمل هذه الدراسة التفاعلات وكذلك على المكونات الوسطية, انتهاء إلى تكوين الناتج الثابت كما هو موضح في الشكل الآتي:







مخطط للتفاعلات في الكيمياء الإشعاعية

أهمية الكيمياء الإشعاعية:

لقد لاقى استخدام الأشعة للبدء في التفاعلات الكيماوية في الصناعة اهتماماً كبيراً وتشمل التفاعلات الكيماوية التي تجري في الوحدة الصناعية (Pilot Plant) أو في المختبر على بلمرة مركبات المونمر (Monomers) (أي المركبات الأحادية التركيب) التي تمتص في الخشب أو تكوين غطاء لسطح الخشب ولسطح المعدن. وكذلك على تحويل الايثيلين (Ethylene) بالبروم الهيدروجيني إلى الإيثالين بروميد وعلى السيطرة على تحلل البوليمرات وتشابكها. لقد كان هناك تفاؤلا كبيراً في الماضي حول التطور الصناعي بالطرق الكيماوية الإشعاعية, وعلى كل حال فإن البحوث الكثيرة جداً والتي هي تحت الإنجاز سوف تؤدي وبدون شك إلى إحداث تطبيقات صناعية أخرى في هذا المجال.

أن تصرف المواد المختلفة تجاه الأشعة يعتبر من الأمور المهمة في بناء المفاعلات النووية ومصادر الأشعة الأخرى. وإن كثيراً من المعلومات حول تصرف هذه المواد قد تم الحصول عليها عملياً. ويتوقع أن يؤدي تطوير المعلومات الأساسية للكيمياء الإشعاعية إلى تحسين نوعية المواد المستخدمة في هذا المجال.

أما التأثيرات الحيوية للأشعة (Biological effects) فقد كانت من المواضيع ذات الاهتمام الكبير. وأن الدراسات في هذا المجال تمتد من التأثيرات الفيزيولوجية والبايوكيمياوية على الأجسام الكاملة للحيوانات الحية وعلى الأنسجة وأطراف أخرى من الجسم إلى كيمياء البر وتينات والحوامض الأمينية (Nucleicacids) وهناك غاية واحدة من هذه الدراسة وهي إمكانية معالجة الناس المعرضين للإشعاع بطريقة أو بأخرى وكذلك فإن الدراسات الباثولوجية الإشعاعية قد تساعد أيضاً في كشف العديد من الطرق في الحفاظ على الحياة واستمراريتها.

من ناحية أخرى يوجد تطبيق تجاري وحيوي مهم للأشعة وهو تعقيم المواد من البكتريا (Bacterial sterilization) وتستخدم هذه الطرق الآن وبشكل واسع لتعقيم الأجهزة الإبر التي تزرق تحت الجلد وقد امتد هذا الاستخدام إلى تعقيم المستحضرات الصيدلية (Pharmaceuticals) وقد تم استخدام هذه الطريقة أيضاً في تعقيم أعضاء جسم الإنسان مثل صمامات القلب والتي يتم نقلها من شخص إلى شخص آخر وزرعها فيه. إضافة إلى ما ذكر أعلام فإن هناك تطبيقات أخرى في مجال التعقيم والتي تشتمل على تطهير الحبوب (أي إبادة الجراثيم التي بداخلها) وخزن الطعام وتعقيم الخمائر الملوثة التي تنتج على مستوى تجاري. وبالرغم من الفائدة الكبيرة للأشعة في هذا المجال فإن تأثير جانبي غير مرغوب فيه على هذا الرد.

                                  إعداد الأستاذ: طارق حسين خليل

                                        مدارس التربية النموذجية 
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